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باناتاتم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 


سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وتغل ؛ 


فقد توفى والدي» رحمه الله وجعل الجنة 
مثواه» في ١١‏ تموز/ يوليو سنة ١91917‏ مء بإصابة 
صحّيّة إِذْرَ ظروف كان لعدد من الناس دورٌ في 
توفيرهاء بل في حَبْكها وَسَبكهاء وكانت واه سبياً 
لسؤال طرحه كثيرون ممّن علموا وقائع الوفاة. 


وكان لواذي في الرجوع إلى كتب العقائد كي 
أقف على جليّة الأمر» فوجدت كتاب الشيخ مرعي 


الحنبلي «إرشاد ذوي العرفان») خير مجيب. 
فحرصت على توفيره بين أيدي الناس كي يجذوا 
الجواب الشافي إن عَرَض لهم ما عَرَضَ لي من 
القساؤ ل 


إن أفضل ترجمة مناسبة لهذه الرسالة هي ما 


ع8 


شر في مجلة (اليبضاكئر» العدد الخامس» 
الصفحات: هه ”ا بقلم فضيلة الأستاذ شعيب 


الأرنؤوط حفظه الله» وهي العا 6ك 


اسمه ونسبه : 

ف >نى صق -.. او 2< 1 
بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف ابن أحمد 
فلسطيزة + 


(49 مع بعضى اتصرّفهيناسب تقديم الكناب» وزمن انشره. 


١/ 


مولده ونشأته ' 


ولد - رحمه الله - في قرية طور كرم”'' بالقرب 
من نابلس» ثم انتقل منها إلى القدس. ثم ارتحل 
منها إلى مصرء وبقي بها إلى أن توفي . 
مذهيه وعلمه. وثناء العلماء عليه : 


كان رحمه الله في الفروع على مذهب الإمام 
المبجّل أحمد بن حتبل» عارفاً به» ومتافحاً عنه: 

تين قَلَدَ النَاسٌُ الآفقلية إتببى 
لفي مذهب الحَبْر ابن حنبلٍ راغبُ 


»- تعرف اليوم عند أهل فلسطين ب «طول كرم»  باللام‎ )١( 
وتقع هذه البلدة إلى شمال غرب نابلس» بينها وبين‎ 
الأيوبي «الطراز الأخضر». ولم تذكر مصادر ترجمة‎ 
المؤلف التي وقفنا عليها تاريخ مولده.‎ 


4 


أقلة قواة شد قفورلة 
وللناس فيما يعشقون مذاهبٌُ 

وهو رحمه الله أحدّ أكابر علماء الحنابلة فى 
عصرهء وكان إماماء محدّثاء فقيهاًء ذا اطلاع 7 
على نقول الفقهء ودقائق الحذيث»٠‏ ومعرفة 'ثامة 
بالعلوم المتداولة . 

وقال الأستاذ الزّركلي في حاشية كتابه 
الأعسلام» : :٠‏ وفي تعليق الشيخ عبدالله 
البِسّام : إنه ‏ يعني الشيخ مرعيًاً ‏ كان مقلّداً متقيّداً 
لا يخرج عن المذهب الحنبلي قيد شعرة واحدة. 

ونَعَتَهُ صاحبٌ كتاب «النعت الأكمل»: بأنه 
شيخ مشايخ الإسلام» أوحد العلماء المحققين 
الأعلام. واحد عصره وأوانه» ووحيد دهره 
وزمانه» صاحب التاليف العديدة» والفوائد الفريدة» 
والتحريرات المفيدة» خخحاتمة أعيان العلماء 


المتأخرين.. ثم أطال في الاطراء وإسباغ الألقاب 
والأوصاف عليه؛ ثم قال يمدحه: 
حَوَئ السَّبقّ في كل المعارفٍ يا لَه 
مام هيام ناز كل العروارف 
وقد صارَ مشوحأاً بكلّ فضيلة 
بشل ظليل بالحَوَارفٍ وارف 
وحار بجد واجتهاد ومنحكة ْ 
ما عمه كا ع كل العشارف 
سقئ اللَّهُ ترباً ضمّه وَابِلَ الحيا 
بِجَنّات عَدَنِ آنا من مخاوفٍ 
ال رضوَدُ | الله هيما 
وكان الشيحٌ في الاعتقاد والأصولٍ على مذهب 
السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ من التسليم 
المطلق للنصوص؛ وعدم تأريلها وصسرقها عن 
ظاهرها كما يظهر جلياً في كتابه «أقاويل الثقات6. . 


١ ه‎ 


شيو خهه:: 

َحَدَ ‏ رحمه الله العلم عن شيوخ عَصْرِه. 

ففي القدس. أخذ الفقة عن الشيخ محمد 
الممَرّداوي» وعن القاضي يحيى بن موسى 
الحجّاوي . 

وفيى مصرء أخذ الحديث والتفسيرٌ عن الشيخ 
الأمام متجحمد يخ متحمد بن غعبدالله الفلْقَشْشدي 
المعروف سيد حسازع البراصظ» والبعتي 
أحبة ين ميد العكسن + .رقتير من المشايع 
المصريين» وأجازوه”"' . 


تسيو المصنف ‏ رحمه الله للاقراء والتدريس 
بجامع الأزهرء ثم تولى المشيخة بجامع السلطان 


)١(‏ ولم نقف فيما بين أيدينا من مصادر ترجمته على ذكر 
لتلاميذه» مع أنه كان نتضدرا للتدريس كما سيأتي : 


١١ 


حسنء ثم أخذها عنه عصريّه العلامة إبراهيم بن 
محمد المصري الشافعي. الملقب ببرهان الدين 
الميموني» ووقع بينهما ما يقع بين الأقران» وألّف 
كل منهما في الآخر رسائل. 


مصنفاته: 

كان رحمه الله منهمكاً في العلوم انهماكا 
كليّاء فقطع زمانه بالإفتاء والتدريس» والتحقيق 
والتصئيف» فيبازة قاليقه اشر كبانة ومع اكشرة 
أضداده وأعدائه ما أمكن أن يطعن فيها أحدٌ. ولا 
أن ينظرّ بعين الإزراء إليها. 

وله رمه اله ار مر الأغراض : 
أ المطبوعة: 


١‏ «إرشاد ذوي العرفان» لما للعمر من الزيادة 
والنقصان». 


سلمان» وهو هذا الكتاب الذي بين يديك.. 

١‏ «أقاويل الثقات. فى تأويل الأسماء والصفات 
والايات المحكمات والمشتبهات»). 
الرسالة. 6 ١|‏ م. 

1 ا(بديع الإانشاء (الإنشاءات) والصمات». في 
المكاتبات والمراسلات» ويعرف ب «(إنشاء 
مرعي؟2. 
له مخطوطات كثيرة 6 وطبع طبعات كثيرة . 

: -«دليل الطالب» لنيل المطالب». 
اختصره من كتاب «منتهى الآرادات» لتقي الدين 
محمد بن اميل بن النجار الحنبلى . 
طبع مع 3 تعليقات لمحمد بن مانع فى دمشق »2 
المكتب الإسلامي سئة 145١‏ م» وطبع طبعات 
انتحرف . 

و 


«الشهادة الزكية؛ في ثناء الأئمة على ابن 
تيمية1 . 
طبع بتحقيق نجم عبد الرحمن خلف. في 
مؤسسة الرسالة ودار الفرقان عام ١985‏ م. 

ك ‏ اغاية المتتهى) في الجمع تسو الإقناع 
والمنتهى) . 
طبع في دمشق عام ١1989‏ م في ثلاثة أجزاء. 
منشورات دار السلام . 
الموضوعة». 
الطبعة الثانية» سنة لا/91١‏ م. 
القران» . 
طبع في الكويت سنة ١16٠‏ م بتحقيق سامي 
عَظ) خسن : 

1 


8 «الكواكب الدرّية» في مناقب المجتهد ابن 
تيمية) . 
وهو ترجمة لحياة شيخ الإسلام ابن تيميه 
جمعها من «مناقب ابن تيمية» لابن عبد الهادي, 
والبزارء وأحمد.بن الفضل . 
طبع في مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة سنه 
4 ها. 


ب المخطوطة: 

ا (إتعاف ذوئي الألبابه» فى قوله تعالى: 
إنتظا 1 6 ننه وة تمكه 1 
ألحكتب 149 . 
يوجد منه نسخة في مكنتبية أسيعف. أقندى 
(المانحقنة بالمقية السليمائية فى إسغبرل) 
»٠‏ وفي المرسل ++ 1ابر ازؤنة . 

؟ - «إحكام الأساس» في قوله تعالى: 9 إنَّأولَ بيت 
وَضِمَ لِلكّا 214 . 


١ هم‎ 


منه نسخة في القاهرة» دار الكتب المصرية» 
فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة 
الخديوية / 777١‏ . 

- «إرشاد ذوي الأفهام (العرفان)» لنزول عيسى 
عليه السلام». 
منه نسخة في باتنا 7/ 578 . 

؟ - «بهجة الناظرين؛ في ايات (اية) المستدلين». 
يشتمل على العجائب والغرائب» فرغ منه سنة 
7 ها. 
منه نسخة في غوطة (بمدينة هالة الألمانية 
الشرقية) 2/57 وفي فينة »١577‏ وفي جامعة 
برنستون غاريت الالا» وفي الإسكندرية / 
مواعظ» وفي الفاتيكنان (فيذا) 2407 وقي 
المتحف البريطاني 5158 +0» وفي بريل 
(هوتسماء الموجودة في جامعة برنستون) 
7 وفي المكتبة الخالدية (القدس) 277 
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وفى مكتبة الأوقاف (بغداد) /951) وفي 
العربية الموجودة فى الدار 7/١‏ . 

ه ‏ ١تحقيق‏ البرهان» فى إثبات حقيقة الميزان». 
ممه نسظة فى باريس 975 وقىي باتنة 
الأ , 

5 «تحقيق البرهان» في شأن الدخان الذي يشريه 
الناس الان». 
منه نسخه في غوطة 25٠١١7‏ وفي القاهرة» دار 
السب المضرية» خَوَّلهَ 494/1 . 

1 «تحقيق الخلاف» في أصحاب الأعراف». 
فرغ منه سنة ٠١151‏ ه. 
مئه نسخة فى باتنئة ”6578/7 وفى جامعة 

«تحقيق الرجحان» بصوم يوم الشنك سن 
5 


منه نسخة في دار الكتب المصرية» الخزانة 
التيمورية» المجلد التاسع من مجلة المجمع 
الغربى بدمشق» صفحة 578 . 
4 «تحقيق الظنونء بأخبار الطاعون». 
فرغ منه سنة 1١78‏ اه. 
1-06 
منه نسخة في لايبزغ (ألمانية الشرقية) //710. 
١‏ «تلخيص أوصاف المصطفى» وذكر من بعده 
من الخلقا». 
(باسعول) 1813 . 
5 - «تنوير بصائر المقلّدين» في مناقب الأئمة 


١/8 


ل 


١ 


منه نسخة في بريل (هوتسماء الموجودة في 
جبامعة بر سقون) 6234:3/5 وقى المكجة 
الخالدية (القدس) 5لا2» وفى القاهرة: قار 
القغب: العسريقة لفرست: الععب العربية 
الموجودة في الدار 0١45/8‏ وفي الظاهرية 
(ومشق) 8444 


١‏ - (توضيح البرهان» في الفرق بين الاسلام 


والآيمان». 
أسكدار) لاه" . 

4- اتوقيف (توفيق) الفريقين» علئ تلود أهل 
الذارين».. 


منه نسخة فى باتنة 7/ 57 . 


١6‏ (اجامع الدعاء» وورد الأولياء. ومناحاة 
الأصفياء» . 
منه نسخة فى القاهرة» دار الكتب المصرية» 
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فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة 
الخديوية 7/ 1990. 


75 «الحكم الملكية» والكلم الأزهرية». 
منه نسخة فى باريس .7١75‏ 


١١‏ «خداع الأرواح» بالمحادثة والمزاح». 
منه نسخة في جامعة برنستون غاريت .5١5١‏ 


«دفع الشبهة والغرر؛ء عمن يحتج على فعل 
المعاصي بالقدرا. 1 
منه نسخة في القاهرة» دار الكتب المصرية» 
فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة 
الخديوية 0/“5١4١ء‏ وفي فهرست الكتب 
العربية الموجودة في الدار 7١7/١‏ . 


05 «دليل الطالبين» لكلام ( في كلام) النحويين» . 
منه نسخة في الفاتيكان (فيدا) 7 “1ا/. 


” 


- «رسالة فيما وقع في كلام الصوفيين من ألفاظ 
منه نسححخة فون القاهرة. دار الكتب المصرية. 
فهرست الكمه العربية المحفوظة بالكتحانة 
الخديرية 4/97 ة.ء 

. -«الروض النضرهء فى الكلام على الخضر»‎ ١ 
. 57/ /7 منه نسخة فى باتنة‎ 

الاك السلواق المضاب » .بقرقة. الأعسباب». 
منه نسخة فى جامعة برالسشتقون غاريت» 753 
وفى بريل (هوتسما) /١‏ الالا و559١١.‏ 

7 «فرائد (فوائد) (مراة) الفكرء في الإمام 
المهدي المنتظر) . 


منه نسنخة فى باريس 1 ولو جامعة 
برنستولن غاريت /1 ”ه١2‏ وفي القاهرة. دار 
الكتب: المضرية: فهرسعت الكتب الغيرية 


1 


المحفوظة بالكتبخانة الخديوية 2١5١/5‏ وفي 
فهرست الكتب العربية الموجودة في الدار 
01 روفي ويل (نوتسما اذاه 
ثرا «لاع فى مكقية أشعكد أفتدق 
سن 111 

«قلائد العقيان» في فضائل سلاطين (ملوك) 
ال عثمان»). 
فرغ منه سنة ٠١١‏ ه. 
منه نسخة في فينة 91/4 و2486 وفي باريس 
1 44759غ. وفى المكتبة العمومية 
بنركية - مكتبة بايزيد اليحتقومية الوطنية 87# ع 
وفي الموصل ٠١١‏ و0١,‏ وفي رامبور 
/١‏ 4,. وفي بانكيبور (بالهند) 51//18 2٠١‏ 
وفي الخزانة العامة بالرباط 11٠١‏ ك. 


65 «القول المعروف» في فضائل المعروف»). 
جمع فيه 1١‏ حديثاً في هذا الموضوع. 
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منه نسخة فى دار الكتب المصريةء الخزانة 
الترحورية 1 مجاميع . 

5. #الكلمات: الباق (السيّات): فى قوله 
تعالى: طوَبَيْرٍ ليت َامَنُوأْ يلوا 
ألصَصلِحتٍ»1. 
فرغ منه سنة ٠١77‏ ه. 
منه نسخة فى برلين 595»؛ وفي القاهرة» دار 
السب العضرية» فهرست الكدب: العريية 
المحفوظة بالكتبخانة الخديوية 258/17 وفي 
فهرست الكتب العربية الموجودة بالدار 
١‏ . 

«اللفظ الموطاء في بيان الصلاة الوسطى». 
منه نسخة فى الظاهرية "لا و8”. وفى 
القاهرة.ء فى السب الجمرية: المانة 
التيمورية ١96‏ مجاميع . 

6 «المختصر». في علم الصرف». 


قيذا 


منه نسخة في القاتيكان (فيدا) 0.5718 وفي 
مكتبة طوب كابي سراي (بإستنبول) .١8١‏ 
84 «المسرة والبشارة» في فضل السلطنة 
والوقارةة. ٠‏ 
فرغ منه سنة ٠١77‏ ه. 
منه نسخة في مكتبة الكونغرس .٠١8‏ 
© «منية المحبين» وبغية العاشقين». 
منه نسخة في الاسكندرية ١7١‏ اداب. 
"١‏ «نزهة الناظرين» في تاريخ من ولي مصر من 
الخلفاء والسلاطين» . 
فرغ منه سئة /ا ٠١١‏ ه. 
منه نسخة في برلين 24879 وفي ميونيخ 0 
و849» وفى غوطة (فى مدينة هالة بألمانية 
الشرقية) 01 ولس فيلة 4478 وفي 
المتحف البريطاني 0117 وفي مكتبة 
البودليان (بهذيتة أكسفوره بإتكلترة) 8/7 1ااء 
1 


وفي باريس ١87”6‏ و .250917١‏ وفي مكتبة 
بطرس برغ (لينينغراد) (روزن) 6.58 وفي 
ه/اقاء وفى الخزانة العامة بالرباط /ا4 "77 . 
الاك ااتوعية التقوسن الأخيانة ومطلع مشارق 
الأنوار» . 
منه نسخة فى الأزهرية 9١14؟.‏ 
37 (نصيحة) . 
منه نسخة فى برلين .651١68‏ 
هذا آخر ما وقفنا عليه من ذكر لمصنفاته 
المخطوطة وأماكن وجودهاء وما طبع منها. 
2000 
قفد ذكرت المضاودرت وقئاضصة «إيضاح 


المكنون» كتباً كثيرة أخرى للمصئف نسوردقنا سدرفاً 
مع ذكر أرقام الصفحات للكتاب الذي نقلنا منه 


ا 


فما كان غفلاً عن اسم الكتاب فهو «إيضاح 
المكئنون»؛ وما كان غير ذلك أثبتناه: 
-١‏ «الأسئلة عن مسائل مشكلة». ذكره هو في 
كتابه «أقاويل الثقات» ص (") . 
 '"‏ «(الايات المحكمات والمتشابهات». .,//١‏ 


#الآدلة الوفية؛ بسيونيةه قول النقوساء 
والصوفية». اها 

؛- «إرشاد ذوي الأفهام. لنزول عيسى عليه 
السلام» . ."١0/١‏ 

ه ‏ (إرشاد مَن كان قصد لا إله إلا الله وحده»”''. 
1 . 


؟ - «أرواح الأشباح» في الكلام على الأرواح». 
7 


)١(‏ فى «النعت الأكمل»: :١49١‏ «إرشاد من كان قصلهء 
إعراب لا إله إلا الله وحده). 


ع 


«أزهار الفلاة» في اية قصر الصلاة». .557/١‏ 
4 «إيقاف العارفين»؛ على حكم أوقاف 


السلاطي4. ٠ 1/١‏ . 
فى افالبرهاثة؛ في تفسير القرانة. لم يتنسه: 
. 


ع 


ياي م (يشرى ذوي الاحسان»؛ بسو يفضى حوائج 
الاخوان». .184/١‏ 


-١‏ «بشرى من استبصرء وأمر بالمعروف ونهى 
عن ١‏ لمشتكر 2 6 


١1١‏ «تحقيق المقالة: هل الأفضل في حق النبي 
الوللأيف» أو النبوة والرهالة"؟. 9/6 


وان لافستكين الأشواق: بأغباز العشاقال 85 , 
)١(‏ في «النعت»: «فيمن». 
2,2 في «(النعت» و«الخلاصة»: (أو الرسالة» . 


"7 


4 اتسليك المريدين». (التعت الأكمل»: 1519 
و«الخلاصة»): 5809؟. 
6 "تنبيه الماهرء على غير ما هو المتبادر؛ من 
الأحاديث الواردة فى الصفات». .7”71/١‏ 
ع التهسذيى الكلام, في حكم أرض مضر 
والشام» . 110 

. «الحجج البيّنة» في إبطال اليمين مع البئّنة»‎ ١ 
. "45/١ 

6 - «دليل الحكام» في الوصول إلى دار السلام». 
. 

4 «ديوان الكرمى» (ديوان شعر). ١/"؟67.‏ 

«رفع التلبيبس» عمن توقّف فيما كفر به 
إبليس». ١/8/اه.‏ 

.6894/١ -«روض العارفين».‎ "١ 


وا 


#لاه الريساضن الأطهار**: فى حكم السصاع 
والأوقار: والغناء والأشعارة: 1/١‏ 6ه . 


#لا #التسراج المير». فى اتصفال اللذعب 
والحرير»). ((اهدية العارفين) : ا" 


65 «سلوك الطريقة» في الجمع بين كلام أهل 
الشريعة والحقيقة». ”/ 768. 

6 «شفاء الصدورء فى زيارة المشاهد والقبور». 
7/ ١٠ه.‏ 

5 «فتح المئّان» بتفسير اية الامتنان». ؟/ 11/4 . 

ب ١«افرة‏ عين الودودء بمعرفة المقصور 
والهمتوو4ه. 78/9 

«قلائد العقيان. فى قوله تعالى: # # إنَ الله 
يَأمْرٌ بلْعَدَل وَالْحِحَسّدن»1. 788/١‏ . 

)١(‏ في «خلاصة الأثر» و «إيضاح المكنون»: «مراة 
الفكر . :1١.‏ 


"8 


٠3ح‏ «الكلمات البيّنات» في قوله تعالى: ## ويِيسي 
لَدَسَءَامَتُواوَعِلُوا اْلصَلِحَتٍ»2. ٠/8/ا7.‏ 

.5٠١٠8 /” «لطائف المعارف».‎ "١ 

ما يفعله الأطباء والدّاعون. لدفع شر 
الطاعون». ”/ 557 . 

#لات اافسبوك: الذهيب» 'فى ققبل العريب ورف 
العلم على شرف التسب»"'؟. ؟/ /اا؟ , 

4" «المسائل اللطيفة» في فسخ الحج والعمرة”) 
الكبريفةة ‏ 279//9 + 

ه- «مقدّمة الخائكضء» في علم الفرائض». 
6 . 

)١(‏ جعلهما في «النعت» كتابين: «مسبوك الذهب في فضل 


العرب) و«(شرف العلم على شرف النست». 
() في «النعت» و «الخلاصة»: 9إلى العمرة». 


١ و‎ 


“ال ااتزعة المتفكر». 1437/77 . 

ب“ «نقهة التاظرينء فى فضائل الغراة 
والمجاهدين». "7/7 517, 

8 «القافرة الفريبة: والراقعة العجيبة». 
مضمونها: شكوى ين عصرنه إبراهيم بن 


محمد الْمَيقُوئى: والحط عليه 5314/5 . 


03 


سعرة. 
كان الوها قلع وحفية الله ب أذييا 
وشاعراء وله شعر مشهور» وديوان 5000-7 
ومن شعره: 
دا حامج الطؤل يلا كل للفسي ترا 
كه ذا تنام وكم أسهرتني سَّبحرا 
لوو كنت تعلمُ نا ألقاة هفلك لها 


١ 


بالرّوح والنفس يومآ في الوصال شرَى 
عَسَاك بالحنفي تسعى على عَجَلٍ 

بالوَصلٍ للحنبلي يا مَنْ بَذَا قمَّرَا 
يا تباظسري ياتقبع جاه وفيا 


و 
م 


هو 


١ 3غ‎ 


0 


0 


يا مالكي قصّتي جََاءَتْ ملطخة 
بالدّمعيا شافهي كدّرتها نظرا 
يما كسوق جنا روفا الجر مَوْعِذَه 
يامَنْ رَمَانَا ويا مَّنْ عقلنا قمِرَا 
الله منصِفنًا بالوَضْل بِنْكَ على 
غَيِظ الرّقيب بمن قَذْ حَجّ واعتمّرا 
أن السّقامً لمن يَهُواكَ قَذدْ عَمَّرَا 
قل السدرة 43م أشقيت الشف 
كأسٌ الجمام بلا لب بَدَا وَجَرَى 


رضن 


وكم جرحت فؤادي كم ضنّى جَسَدِي 
1 دم 1 نل لس 0 يق 


5-314 


أ 


والجة ة ذَابَ لِمَا قَدْحَلَ ب بس وطيا 
والهَجِرٌ أضكفيسي والبعكد لقي 

والشيسير قَلَّ وما أذرَكتٌ لي رط | 
أشكوك للمُصْطْفَى رَيْن الوْجُودٍ وَمَنْ 


عى ور رو وه 3 ل ه ه 
ارجوه ينعمدري من محر فحن هجرا 


وقوله: 
مرحي تسل لي قي لقماة يلاقم 
5 قن هوا لبي عَدُولٌ ولائم 
على وُجْقيّه وَُرْدْتَانَ وعسبالته 
ذوائبه سسا وااشسة وجهه 
نهار جذى والشايا يواسم 


0 


بَدِيع التي زسسسل فَوقفٌ خذه 
عذاراء هَوّى عدر لَدَثة ه ملازم 
وام 0 عكتية السسين حَفْظتٌ وداده 
وذَلِكَ عِشْدِي في المحبّّة لزِم 
وَبَيُلني وعم قبل مئة قَلازم 
ويه مر 0 
وَضشُكود ونخحرقة مشقِم 
وقوله: 
وَيقعل من بالقثل يَرْضى بِعَمْده 


325 


مر 9ر95 
1 


وقوله: 0 5 
العا القساضٌ للة ويححجيعن 


34 


ل 8 
2و ل 


0 || ا م . 
71 23 1 و 


هوم 


قف أت حذرن عشرتهم واتركهفا 
واكقن» ستكبا لهذا الوزمن 
وقوله وهو مما حاء في صفحة مخطوطة 
«أقاويل الثقات» -_: 
يا قن هذا ناظطرا فعا تتشت وَحَد 
أضحصى ود نيعا قله اللظرا 
فاقيداتك اله إن عساسة فى عطظاأ 
وفاته: 
كانت وفاة صاحب الترجمة بمصرء» فى شهر 
ربيع الأول سبة ثلاث وثلاثين وآألف )١١(‏ 
للهجرة النبوية. على صاحبها أفضل الصلاة وأَنمُ 
العسيايم . 
مصادر ترجمته : 
اخلاصة الأثر»): 8/5/ه7”5. و١كشف‏ الظنون»: 
+ 


4 »؛ و تمختصر طبقات الحنابلة»: 44غ 
و«النعت الأكمل»: 2184 و«هدية العارفين»: 
». و«عنوان المجد): ."١/١‏ و«تاريخ 
آداب اللغة العربية»: #/ 27897 و «أعيان دمشق»: 
44”, و «الأعلام): .75١*/07‏ و امعج 
المؤلفين»: ؟7١/8١7”7ء‏ و(إيضاح المكنون»: 
وله حل .م . وغيرها. 
51 ,484 11 ©/.1آ .كذ .0 :1 اللخظا/ااراظ 581001 
496 
هذا باختصار استعراض سريع لترجمة الشيخ 
مرعي الكرمي الحنبلي المقدسي . 


ذا 


جمع المؤلف في هذا الكتاب ما تفرق من كلام 
علماء علم الكلام والتوحيد في زيادة العمر ونقصانه 
وبيان القدر والمقدر. فحاول أن يجيب عن كل 
تساؤل يتعلق بهذه المسألة . 


ولعل ما ذكرته في بداية المقدمة عن سبب 
رجوعي لهذا الكتاب غير مقصور عليهء بل إن 
البيان الشافي لهذه المسألة وتوضيحها من دواعي 
الشجاعة والإقدام والتوكل» والرسوخ والثبات على 
الحق. بل هذا البيان هو الأساس في الثبات على 
الحق والمضي دونه . 


الا 


هذه الطبعة : 

طبع هذ1 الكتات: للمرة الأولى بتحقيق. الاأستاذ 
مشهور حسن سبلمان) وهذه الطبعة هي إعادة لما 
سبق بالاعتماد على المخطوطة نفسهاء وهى النسحة 
المحفوظة في جامعة برنستون» مجموعة غاريت» 
رقم أ ناه ١؛‏ مع محاولة التحسين والتصحيح ء مع 
اعتراف بفضل الأستاذ مشهور حسن سلمان حيث 
كان له فضل السبق. 


م 002 3 


اللهم اهمها الصواب» وأرحم والدينا وججتهيع 
من له حق علينا. وآخر دعوانا أن الحمدّلله رب 


العالمين . 
دمشق في 1197/8/11 م 


بسَام عبد الوهاب الجابي 


0 


١‏ ب سما ]ا 
م 1 7 ف« > 
ه55 

3 الوه سخ 7 


لا دعوم ةالزارة والنّضصانتكت 


ري الم مريت يواكم لقدىٌ 


بعدكناية 


ب# نولت 


الْكَمْدٌ لعن خَلَق اللزح وَالقَلى وَأَوْجَدَ العَالَمَ 
بأسْرِءه من الْحَدَم ؛ ؛ وَجَعَلَ كل شَيْء عِنْدّه في كِتَّابِ 
مَسْطورء كَنَبَ في أم العقاب باع كلد عن 
المَمَدُور؛ قبل ] نلق الكسارات 7 
بخمسين آلف سنة فكان ما كان؛ فيا عَنيّ مَنْ تَظرَ 
في بواطن الأمورء ويا عَنِيٌ من عنى مُجرّد الظهور. 
في م يَقَطعٍ الظهور؟ #الافاس تيده والأجال 
تقدودةه والأكفاك العثر الشخلصة مرهردة: قله 
قير ولا الال ولا زا والة نع الما بلي علي لاه 
مستول» يمستو ا نشاء وَيُنْبِتٌَ وَعَنْدَه 1 الكتاب 
02 من كاف عَيَاذَا كلما كان لموّلاه 


١ 


مُسَلَماء وَلأمْره مُنْتَسْلماء وَفَرَضَ الأمْرَ إلى عَالِم 
0 9 
الآموز. 
أَحْمَدٌ مَنْ حَدَّد آلاجال وَالأعْمَارَءَ وَحَدَّد 
2 112 3 عه 8« ين م ٠.‏ م 
الجروو تارة والشرور احرى على اهل هذه الدار. 
العَالِمَ بما تكنّهُ الضمائر وَمَا يَخْتَلَحُ في الصَّدُور. 
وَأَفْهكٌ أن 9 إله القع رحد له شريك ال 
شهادة عَيْكَ مُمْترف بذنبهه مُغترفه من قيض 2ريه؛ 
ملق نفسه في تيّار بحر القضاء والمقدورء لا يَملك 
لنفشه ضرًا ولا نفعاء ولا موتا ولا حياةة ولا نشورا. 
عو 2 و - 5 داف 
وأشهد ان سمدنا محمدا عيذله ورسوله وصاحبٌ 
الحَوْضٍ . المورود؛ واللواء المعْقُود. وَالمَقام 
المحمود. والعطاء المشهور. 
١ 5 >‏ 2 7 هن 01 
وصلئ الله عليه وعلى اله وأصحَابه 55 
المّجَد والفخار والبهاء والنور؛ وسلم 52 


5 


مه ير 
تبعل © 


َهَذْهِ فرائدٌ يتيمة» وفوائد ثميئة؛ وعقودُ جواهر 
2 
مضيئة» وبدورٌ سوافر مسيتقييقة؟ متكلما فيها على 
زيادة العمّر ونقصانه » وبمان إثبات القدَر وتبيانه ؛ 
وَأ المَقدورَ مسطورء والمستور متشور؛ يوم البعث 
7 1 : 
والنشور؛ جانحا فى ذلك لاختصار كلام اولي 
الألباب» جامعا ما تَقَرَقَ من كلامهم في هذا 
الكتاب» مُجانباً فيه للإيجاز المُّخْلَّ والإطناب؛ 
راعياً خسن التّرقيب .والمسالك». ون كنت لشت 
بأفْل لما هُنالك» لكنَّ الله سبحانه هُوَ وَل ذلك . 


7ع 


هو الحقٌء ومُدْمَبْهُم: إِنَ الله تَعَالى كدَّرَ مَمَادِير 
الخلّق وما يكون من الأشياءٍ قَبْلَ أن تكون في 
الأزلء وَعَلِمَ سُبْسَانه أنّهَا سَبَهَمُ في أوقاتٍ مَعْلومَةِ 


ا : 


عنده سُبْحَانهء عل صفات مخصوصة» فهي تمع 
على حشب فا قدّوها. 
عن ا . ل صرح أ 260 اس 
وخالفت القدر[يَة] فى ذلك ومن ذهب فى 
مَذهبهمء فقالوا: إِنَّهُ سُبْحَائَهُ لَمْ يُقَدّر الأشياء» وَلمْ 


هه 


نكم عِلْقَدٌ بهاء رَإنَّهَ الشتاقة العليه أي: إنْما 
َعْلَمُها سُبْحانه بعد وُقوعها. 

وَكَذَبُوا علئ الله في قولهم ومذهبهم؛ وهر 
مذهب باطل بالكتاب والسئة وإجماع الأمّة. 

أمَا الكتاث كقولة تََال' : ما لََابَ من مَمِيبَّةَ في 
لْاَرْضِ ولاخ اسيك إِلَّانِ حصِئّب ين قَلٍ أن برأم » 
[لاه سورة الحديد/ ألدية:: عا " وقول : 
« قل أن بصِسَآ لاما كتب أنَّهُ نا [9 سورة 
التوبة/ الآية: ]5١‏ إلى غير ذلك من الآايات. 

وَآمَا المُنّةء فَأحَادِيتُ جَمِّةٌء في البْحَاريٌ 
وَمُسْلم وغَيْرهما. 

ففي مُسْلم [رقم: ه"؟] عَنْ عَبْدالله بن 
عَمْرو بن العاص» قَالَ: سَمعْتٌ رَسُولَ الله يك 
يَقُولُ: لكشب آله .مقادية لْخَلائِقٍ قبل أن يلد 
لسْمَاوَاتِ وَالرْض بِحَمْسِين أَلْفٍِ سَئَهَ). 


4 


وفي مُسْلمِ أَيْضاً [رقم: ؟1507] حَيْثُ تَحَاجٍّ 
آدَمُ وَمُوسَْء وفيه: «قَالَ آدَمٌّ لمُوسّئ: أَقتَلومُني 
دي فى صم ان ده 1# سا قرع 55 
على امْر قد قدرَ قيّل ان يخلق السَّماوَات وَالارض 
بنوسية الت :نيه 

وفي مَسْلم أنشا [رقم : /51"ا|] من حديث 
علي بن أي م طايه : عَنٍ ال 1 وَفيه: (مَا امن 


١ 
وجل كاعر ول آللّها فلك نفك ع كتَابنًا وَنَدَعَ‎ 
لْعَمَلَ؟ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ من أَهْلٍ آلسّعَادةِ فَسَيَصِيرُ‎ 
لت عَمَلِ أَهْلٍ ألسَّعَادَة وق “كان ص هل ب‎ 
فَسَيَصِيرٌ إلى عَمَلٍ أَمْلٍ الشقاتة أغملوا فكل ميسن‎ 
[لِمَا لق لَه] ]ء أكا قل السعاةة : فيسَُونَ لِعَمَلٍ أَهْلٍ‎ 
لسَّعَادَةَ» وَأمَّا أَهْلّ آلشَّقَاوَةِ فَبُيَسَرُونَ لعَمَلٍ أَمْلٍ‎ 


/ع 


وَقَالَ لْبْخَارِيٌ فى بعض طرقه [رقم : هه ] 
في هذا الحديث : ١أعمّلواغ‏ كل يَعْمَل لما خلق 5 
أن لها يكو كه . 


و 


وفي م الكواشي: للسَّعَادَة عَلاماتٌ : 5 
لقلب» كر لكاب الود في الأنياء وي 
الأَمَلِء وكثرة الكياف وَللشَقارَة غلامات:” قوة 
القلبء وجمود العَيْنء والرَغبة في الدّنْياء وَطُول 
الأملء وَقلَّهُ الحَياء . 


وفي تفسير مَكَي : عَنٍ أَبْنٍِ عباس رَضِي الله 
عنهماء قَالَ: خُلَّقَ اللَّهُ النُونٌ - وهو 0 
القَلمَّء فَقَالَ: أكْدْتث! قَالَ: وَمَا أكمْبُ؟ مَالَ: ١‏ 
ناخ كاب ل يم القياتة من مَل معمويء 3 
فجورء ورزق لصي حلال أو حرام 4 لم لزه م كَلَ 
شَيْءٍ من ذلك شَأنَة منْ دحوله في الدُنْياء وَمقامه 


8 


فيها كم هوء وخروجه منها كيْفَ» [لمستدرك 
الحاكم» 7 5 ]. 


وقنى قلسي التغلبيية قال أبن خقر: فال 
التَبِتُ عل : «أوَلَ شَيْءِ لق أللة لْقَلَمُ من 5 
و حَمْسُ مئة عَامء فَقَالَ للْقَلم: أكنثء أجْرٍ. 
ان بِمَا هو كان نٌّ إلى يَوْم َلْقيَامَة مِنْ عَمَلء برها 
َقاجرفاء وَرَطبها وَيابسهاة [«الدرٌ المنشور؛ 
1 

وأخرج زات 2 ابعر الا قَالَّ: 
قل قال 7 ا بم 2 يَوْم 
آلْقَيّامَة. قَالَ علئٌ بْنُ الْمَدينى: إسئاده حسن. 

وَأَخْرَجَ آلإمَامٌ أَحْمَدُ [17/0"] وَالتَرْمذِيُ 
[رقم: 65١١؟]‏ وصَّحَحَهُ» عَنْ عَبَّادّة بْن الصَّامِتِء 


5 


وَفِي التَرْمِذِيٌ» عَنْ أب بْنِ كغبء قالَ: سَمِعْتُ 

ص ة 0 4 0-0 
وَشولٌ آللّه يله يَقَوَلُ: ول ما حَلَْق الله الْقَلَدُ 
َقَالَ لَهُ: أكْنْبْء فَجَرَئ بما هُرَ كَائنٌ إِلَىْ الأبد». 
ل صر عن # غل ع قر ا ا ب[ و 7 
| لصحًاح . 


وَذكرَ المفشروثه في قوله تعالى: « 
ييدٌ 22 في لوج مَحْفُوظٍ 29 4 [86 سورة البروج/ 
الايتان: ١‏ إن 177 عن أبن متام رضي أَللَّهُ 
عَنْهُمَا في تفسير هذْه ألاية : إِنَّه وح من در بيُضاء : 
دول قا .دين السماء َالأْض؛ واه 0 
56 قِ والمّغرب» وحَاقْتَاهُ الددُ واليّاقوت. و ا 


مع ؤس ع مر عاد 


بل هو فرءان 


8 د 5 9 7 8 
من يافوتة حمراء؛ محفوظ من الشياطين وَمِنْ 93 


م١٠‎ 


بقل أو تقيد» الله فيه فى كل قم وله قلانت من 
وستون لحظة» يَحَبِي ريت وَيعِرُ ويذلٌ» ويفعل 
ما مكباء. [#مسكدرك الحاكم) 1ه )]. 

وحكن التغلبية 5 تفسير قؤله تعالى : # يمحوأ 


َك ما مقا وَمقَدثٌ > 1 سوزة الرعدل الأيت وم 


بيضاء » له دفتان من يَاقوتة َهُ فيه كلّ يه ولايرث 
مئة وستون لحظة. 9# يمحواًأ ا رقت ناف 


2 مر 


أم ألكتب نج » 1 سوررة الرغد/ الآية- ة]. 
يعنى : اللَّوْحٌ | لمسفوظ اللي 98 يدل ولا يتيز 0 
وَحَكَىْ أيْضاً في قوله تَعَالى: ول يم مدي 

عَأْنِ9)» [5ه سورة الرحمن/ الاية: 79]: | 

حل لله وجا من در سنتضاء» وفنا من 0 


خسرلى قلق لوي وقعاية الو ينْظرُ اللّهُ فيه فيه كلَّ 


ا ه6 


ٍ ثلاث مئهة وستين 17 ا ويَرْزق: يحي 


نتميككه تَثِيرٌ تتذن» رَيَفْعَلٌ ما يام فَدَلِكَ قزل 
تعَاَى : « كل بَورِ هرف مَأوٍ ج41 [5ه سورة الرحمن/ 
الآية: ب" 

وَقَالَ وهس يرد : خَلَقَ لَوْحا من د 


قبا قلع من زَمُوُدَة دراه وَكتَابه 1-5 
ينظ آللَهُ فيه كُلَّ يم ثلاث مئة وَسِئّين لطر يُحْبِي 
وَيُمِيتُء وَيعِرٌ وَيُذِلُء وَيَرْقَعُ أَقْوَاماًء وَيُخْفْضِ 
آخرين » وتنتكة قا اش وَيفحَلٌ مَا يريد . 

00 الا فخر الدّين [«تفسير الرازي» 
16+ في تفُسِير قوله تعالى: # وعنده, ل 
لحك ؟ ١١1‏ سورة الرعد/ الآية: و"] أنه 


لزج بيد ايانم يم راوث 0 
1 ان الله 9 شي مَعَهء 5 كع حَوٌ الأو 


'ه 


التخفرظ» واثتك فيه جبية للؤين الكلن إن يوه 
لْقَيَامَة» [ابن حبان» رقم: .]51١47‏ 1 

وَذَكَر الإمامٌ المَخْرٌ أَيْضاً ]١١/1[‏ في قوله 
تعالى : « وَلَا رَظبٍ ولا ياس إلا في ككل مين ناي »* [1 
سوزة اللأنعام/ الآيةد 88]: إِنّْ بن فؤائد هذا 
الكتاب ند تعالى إِنّمَا كترت: هذه الأحوال في اللّوْم 
المشْمُوظ» لتقف الملائكة على تََاذِ عِلْم الله َال 
فى المَعلومات: َه لا فيب غلةٌ مقا قي 
السَّمَاوات وَالأَرْضٍ شب ىه يحون زف ] ذلك عبر 
َاقَةٌ أكامتة] للقلةبكة الشركلين باللؤح» لهم 
#ابلوة يد ها يَقفت بي هنا العالبء تتجدولة 
موافقا له. انتهى . 

نت بالْكتّاب وَالسْنّةِ بُطلان مَذْهّبٍ القَدَريّة وَمَنْ 


20 
50 


وافقهم. 


ون 


2 م 00 و د .أ 1" 5 
وفي الحديث: «القدَريّه مَجَوسُ هذه الأمّة؛ إن 


مَرضوا فلا تعودوهم» ون اي ولد تَشْهَدُوَهم) [أبو 
داود» رقم: 141 ]. 


إذا 3 ق3 هذاء َلْتَشْرّع في المقصود. عون 
المّلك المعبودء فقول : 

في زِيَادَةِ العُمُرِ ونقصه خلافٌ كبير بَيِنَ 
العغلّماء؛ وكلام كثيرٌ بَيْنَ الأئكّة الفضلاء ؛ لا سيّما 
إنئة الكلف وَمَنْ يدهم بن الخلق. فمنهم مُنْ 
َالَ: إن العُمُرَ يَزِيدُ ويتقص» وَبهِ قال الإمامٌُ عمَرُ بْن 
الخطاب وعَبْدَاللُهِ بْنُ مَسْعود وأبو وائل وَكَمْبٍ 
وَجَمْعْ كثيرٌ وَجَمْ غفير. َمنْهُمْ. مَنْ قال : إِنَّ العُمرَ 
لا يويد بد ولا ينقْص»: وبه ه قال جُمْهُ * العلماء. 
َحَكَىْ آبْنُ عَطبْة في تَفْسيرٍ سُورَةِ الأغراف: أل 
ّمت أخل الله : 


6 


وَلكَلٍ منّ الفريقيّن دَلِيلٌ منّ الكتّاب وَالسُّنَّه 
وَسَتَمِرٌُ عليك», وتقرأ بين يَدَيْكْء بأوضح عبارة. 
والطقب إشارة . 


2 3 3 


فَأَحْتَجَّ القائلون بزيادّة العمّر وتقصه بالكتاب 


منها : قولة تعالنل: يت أله ما 4 


وَيَكّيتٌ. . .» الاية [9 من 17 سورة الرعد]. 


وَجْهُ الدّليل ملها: 901 قاكة الى كل شاءة 


قال الإمام الفخر [الرازي 54/14]: َالُوا: 
إن الله يتك + من الرّزق» يزيد فيه . وَكَذَلكَ القول 
في الأجَل والسّعادة والشّقاوَة والإيمان والكفر. 


لعلف 


قَالَ: وَالقَائلون بهّذا القَوْلٍ كانوا يَدْعُونَ 
وَيَتَضْرَحُون إلى أَنْ يَجْعَلّهِم اللَّهُ سُعداء لا أشقياء. 
1 اويل رَوَاهُ جَابِدُ عَنْ رَسُولٍ اللّه يل. 

ومنها: قوله تعالى : ا 0 
ين ثيه إل ليا 753 “ستورة قر | 


قال الرَمَخْشَرِيُ [«الكشاف» #/ 08 ]: وَصِورَئة 
أن يُكْتَبَ في اللّوْح المَحْفُوظ : إِنْ حَج فلن وله 
َعْزْ فعمُرُه أزبّعون سنة» وَإِنْ حَجَ عّ وغزا فعُمرٌه ستون 
سنةء فإذا جَمَعْ يب يتك قد بخ القت وهد هاي 
وَإِذا َفرَدَ اهما عن الاخر فلا يجاوز 1 
فقد تقص من عُمُّره الذي هو الغايّة؛ وهو الستون. 

قالَ: وَإِلَيْهِ أشارَ رَسُولُ اللّهِ كللة. بأنْ قَالَ: 
«الصَّدَقَة وَالصّلَةُ يُعْمِرانِ الدّيارء وَيَزِيدَانَ في 

05 


الأغمار» [«مسند أحمد» 184/5]. وَعَنْ َف ا 


ال حك وه َم قبي الله كل لَوْ أن 


َالَ آللّهُ تَحَالَى : ا 2 كب 1 ل سيو سَاعة و 
يَكَتَرِمُوت 0 »* زلا سوررة الأغراف/ الاية: 4]. 
قَال: فَقَكٌ. كال الله « وما يمر ون مُعَمَرٍ ولا يفص مِن 1 


عُمْرِوه إلا فى كتَّ» [ه* سورة فاطر/ الاية: .]١١‏ 
قال الرَّمَخْشَريٌ [«الكشاف» #/*:"]: و 
سْتمَاضٌ عَلَىْ الْسِتَة الئاس : أَطَالَ أللَّهُ عْمُرَكَ 


2 


وَفْسَحَ. في مُدَّتكَء وَمَا ايهف 
تر .. . 4 الاية [7؟ من 5" سورة دجا 1 َّ 
للإنسان أَجَلَيْنَ. وَتَأوّلَها حكماءٌ الأسْلام» على ما 
كاه الإمامٌ الفخر [الرازي «التفسير» /١7‏ 16]؛ 
إن لكل انسان اجليّن : 


0 قا لم كاي م 


/اه 


أحدهما الآجال الطبيعِيّة الثاني الآجال 
الاختراميّة. فالاجال الطبيعيّة» هي التي لَوْ بتي 
المزاجُ مَصُونآً عن العَوَارض الخارينة؛ كالغرقٍ 
والحرّق ولسْع الحشرات وغيْرهاء لانتَهَتْ كل بقائه 
إلى الأوقات الفلكيّة. والآجال الاختراميّة» هي الَبِي 
نَخْصّلٌ بسبب من الأسباب الخارجيّة» كالغرَق 
والحرْق ولسْع الحشرات . 

هذا دليلهم من الكتاب . 

وأما دليلهم من السنة. فاحتجوا منها 
بقوله كَل : اصلة الرّحم تيد في العَمْر) [ ا مسند 
لشهاية رقم ++11. وني طريق أعيرة سل 
رَحَمَكَه يرد في عَمْرِك). وفي آخر : امَنْ 2 نْ 
4 لَهُ في عَمُْرِه َلْيَصلّ رَحِمَهُ؛» [البخاري» رقم: 
5. وحديث أبي جادمة: الا يَزِيد في لْعْمْرِ 
إلا آلب وَل يمد آلقَدَرَ إلا آلدّعاء» وَإِنَّ العبد لِيُحْرَمُ 


ون 


وق بآلدّنب يُصيبَةُ» [ابن حبان. رقم: 441/7 ابن 
ماحه» رقم: .])4٠‏ 


ع سل “ة 


قال ابن عَبّاس : لكل وتحد ايلون: ابعل إلا 
القوؤك» وآجَّلّ من اتوت إلى البَذْهه: فإن كاة يدا 
تآ وَصولاً للرّحم» يد لَهُ من أجل لبت في أجَلٍ 
العمْرٍء وَإِنْ كان ضدَّ ذلك قت م الفثر 1 

مَّذا حاصِلُ اسْتَذْلالٍ أَمْلٍ القَوْل الأَوَل 
وحجّتهم . 


6 3 


2 3 
-- 


تج آهل و الدّانيء وَهُمُ لياو 17 


فَاحْتَجُوا من الكتّاب بآيات : 


64 


ديت وك 2ن 


منها قوله تعالى: 8 إنَّ أَجِلَ أله إِذًا ج لا يومد 4 
[١لا‏ سورة نوح/ الآية: 4]. 

ومنها قوله تعالى: #اَِدًا ج21 مُِلْهُرٌ ل 
سْتَتْخْرُوت سَاعَه ولا مَمْتَفْيمُونَ © © ١5[‏ سورة 
الفحل/. :الأيةة. 503]: 

ومنها قوله تعالى: #« وَمَا كان لتشين أن تَمُوتَ 
تر 8 زعو ان سا سرك ب 
إلا إن أله كتبا مُوَبَلَا 4 [” سورة آل عمران) 


01 1 0 َ 4 2 60 ععهوعك5 
ولا ف أنفس>م | في كنب من شل ن نيرا «* زلاه 


سورة السديد الأنة: 9]. 
ومتها قوله تعالى : + ولن يُوْحْرَ أده نَنْسًا إذَا جاه 


س رسخ 


لعليًا»: [6 سورة المناققون/ الآية: 111. 


وَاحصكُوا عن الكنة- 


5 7 ًِ يت 4 
بحديث عبدالله بن مسعود: «اإن المّلك يُكتب 


1 1 00 [البخاري. رفم: 45" )]. 


ويسحر و ل ؛ افرَغْ رَيُكُمْ من ثلاث» فذكرَ منها : 
«الاجَالَ» امو حبان» رقم: "١6.‏ ]. 


3 


1 ٍ- 5 ع 
ويبعحديث ام حبيية » حيث قالت : اللهم 


نى# م 


بأبي أبي سُفْيَانَء وَبأخي مُعَاويةء وَبِرَوْجِي 
1 آر َس 026ب 06> يوه د 
رَسُول الله يَكِنةِ. فقَالَ لها عليه الصّلاة والسَّلام: 
الْقَدْ سَألْت اللَّهَ فى آجَال مَضروبَةء وَأرْرَاقٍ 
مَقَسُومَّةء 5 1 منها شئء) [مسلمء رقم: 
7 ], 


حَمْلِهًَا عَلى العمُوم. 


اال 


ا وس امو زه و وي و أسه دز زحة 5 

َقَالَ آَبْنُ جبَيْرِ وَقتَادَة: المراد بِالمَحْوٍ وَالإئبات 
تَمْخْ الحَكم المُتَقَدّم بَدَلَاً من الآأول. 

قلتٌ: وفيه نَظرء لأن القلمّ جَرَى بما هو كائن 
إلى يَوْم القيامة» وَمِنْ جَمْلة ذلك الحكم» فلمًا جاز 
نَسْحْ الحكم واثباتة: فكذلك العمر. 

وقال أبو صالح والضَّحَّاك : المرادٌ بالاية» مَحْوْ 
مَا في دِيوَانِ الحَمَظَةء مما لَيْسَ بِحَسَئَةَ ولا سَيد؛ 
لم فى سر اد 6 3 و 
لانهم مَامُورُون بكتب ما ينطق به الانسان. 

قلْتُ: هُوَ قريبٌء لكنّ المرادَ لا يَدْهَمُ الإيراد. 

وقال بعضهم: أراد ِالمَحُو مَحْوَ الذنُوبٍ ص 

5 أ 8 إصدفة بين ات ل تسرف اس 

وقال الحسن: يمحو من حان اجلهء وَيَدَعْ ثابتاً 
مَن لم ين جل 


17 


وقال على بن أبى طالب: يَمْحو ما يَشاء من 
لفون قث 5 واه مذهاء 

قلي وَفى كل من هذه الآخريه تطة» لما مو 
مُعََرَ . . 46 الايةع 1١1١[‏ من 6" سورة فاطر] فلن 
القّباة بالتتقر الطويل الغثرء والمراة بالتاقص 
قفية لتر 

والمعنى: كل مَنْ طال عمره أو نقص فهو 

قال ابن حرم . فبالضرورة عَلمْنًا 
ثمانين عاماً نَقَصَّ اللَهُ عَرَّ وَجَلَّ مه عدَد خمس مئة 
عام وألجد .وعظرين عامآء هذا هو ظاعرٌ الآية: 
[ومقتضاها] على الحقيقة. انتهى . 


ووه 


وفْسّرها ابن جُبَيْر بوَجْه لخي يوعد أنه ق 
مَكنُوبٌ في أوَل الكتاب: عمُّرُه كذا أو كذا. ثم 
ينث أسفل 9 ذلك * 2 يوم 2 يؤمان» 
ذهب © َ حا لالقضي عور حكاه المفسرون 


تلع يدها 


عنه . 


6 جح سس لطر 


وَأْجَابُوا عَنْ قوله تَحَالى: لاثم مص جلا وجل 
ملق عند 4 53" سورة الأنعام/ الآية: ؟] 1 
المُرَادَ بالأجَل الأو 3 أجَلُ الماضين» وبالأجل الثاني 
لجل التاقين!؛ أ المبراة بالأول أجل المَوْتء 
وبالثاني لحل المحيّاة 7 الأخرة دن لا اخر لها؛ 5 
ََّ الْأَجَلَّ الأول هو ما بين خَلْقٍ الإِنْسَانِ إلى مَوْنه 
الثاني مَا بَيْنَ مَؤته إلى بَْثِه؛ أو أَنَّ الَجَنَ الأول 

هو النّؤْمء وَالثّاني هو الوّفاة؛ 1 3 الأول مَا أنقضئ 
مِنْ عُمُرٍ كل وَاجِدِء وَالثَاني ما بقي من عمر كل 
واحد؛ إلى غَيْرِ ذَلكَ منْ أفوال المُفَسّرين. 

"5 


وأجابوا عَنْ حَدِيثِ: «صِلَهُ الرّحم تَرِيدٌ في 
لْعْمُر) [ اأفسجدك الشههات)؟)»؛ رقم: 1 بأجوبَة؛ 
فقيلَ: المُرَادُ في الزِّيَادَةِ في العْمُر السّعَةٌ في الرّزْقٍ 
والمسساق وَالرَيَادة فيه»؛ 1 الفقد عد بك كلها فى 


ِنَّ آللَّهَ تَحَالَن أَعْلَّمَ مُوسَئْ عَلَيْه السّلام يانه 
يمووت عدووّه؛؟ نم زه بعك ذلك ينسح 2 الوم 


يه وعدت أن اتمتة! قال: فد فَعَلت: 


وقيلَ: المُرادُ بالزيادّة في العم نَُْ الاقات 
عَنْهِم: وَالرّيَادَةَ ف في أَقهَابِوِم وَعُقُولِم وَبَصَائرٍ هم 


رَقبل: إن اللَّهَ يَكْتَبُ أجل عبد مئة سَنة؛ 
وَجَعَلَ تركيبة وَبْنْتَهُ وَهَيْئتَهُ كتعْمير ثمانينَ سّنة» فإذا 
وَصّل رَحَمَهُ زاد اللّهُّ في ذلك ازيب دفي تلك 
الجنيَة ة وَوَصل ذلك النّقص» فَعَاشْنَ عِشْرِين راغ 


عر 


7 ك4 


حَتَىْ بلغ المئة » وَهُوَ الأَجَلُ الذي لا يَسْتَاخو 


ساعَة وَلَا يَسْتَقَدمٌ . 
وقال أبن حَْم: إِنّما مَعْنَاهُ: إن اللّهَ تعالئ» لَمْ 


إلى أن يلم * من ألْعْمُرٍ كَذَا وَكَذَاءٍ وَكَذَا كُلّ حَيم في 
الدُنياء لأنَهُ من بالخ عد وجل 2 م4 كذا 
وكذا من المان: واثة ثَمَالَ: كد قذ عَلمَ 0 يعد 
بالطّعام وَالشَّرَابِء وَيَتَتَفَسُ بِالْهُوَ 7 فيسل من 

الافات القاتلة» تلك المُدَّة؛ ويكونٌ كُلُ ذَلِكَ سيا 


إلى بُلُوغِهه تلك المدة التي لا بد من أسْتِيمَائهاء 


1 


فالسَبَبُ وَالمِسَبْبُء كل ذَلِكَ كذ سَبَقَ في عِلَمِ أ 


2 


بخ ١‏ 
آل 


2 و 


عر وجل كما هو لا يُبَدَّلَ. انتهى. 

وقيل: إنَّ هذه الرّيّادَة بالتّنبّة إلئ ما يَظهَرُ 
للملائكة في اللّؤْح اقرط يود أن أن خر 
ستون نه إلا أنْ يَصلَّ رَحَمَهُ إن وَصَلَها زِيدَ لهُ 
ارتعوةه وقد عَلِمَ آللّهُ مَا سَيَقَعُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ عِلَما 


قال الحافظ الجلال المُِيُوطي: كد تَظَاهرَتِ 
الأَحَادِيتٌ وَالَانَادُ عِنْدي عَلىْ زِيَادَةِ الْعُمْرٍ وَنَقَصِه 
بِالتٌسْبَة إلنْ ما كتبت في اللَوْح الفخفوظ: أو يرد إل 
المَلدتكَةَ: للا بالفسية إلى يما عَلِم الل 1-8-2 َإنَ 
عِلْمَهُ أ زلي لا يتَغيّرُ وَالَشْيَاءُ كلا وَاقَعَةٌ عَلَىْ وفقٍ 
عِلْمِهِ في الأَزَّل من غَيْرِ زِيَادَةٍ وَنَقَص . انتهى 


قال أَبْنُ حَرْمِ : له يحون لَه إلا ما سَبَىَ في 


17 


عله اله سيكرن.. كما َمَنْ يَسْأَلُ عَنِ التقثول< لذ ل 
يمل ؛ أكانَ يوت أو قبيال؟ قشؤانة مقي فاك 
أنه إنّما مأل لو لم يدث كذ القنتء أكان يموت 
3 كان لا يَموت. وَهذه حاق آذ المَثْل عله 
للمَوت: كمَا أن الشئرن القابلة وَالِبَطْنَ القائل .وتتائز 
ال مْرّاضٍ القاتلة عِلَلَّ للْمَوْتَ الحادث عَنْهاء ولا 
فرق. انْيَّقّم. 
وكما أن اللي ليك لني فَقَذْ َع عَْ 
رَسُولٍ الله وَل تصحيح 5 وَالأْمِرُ بالعلاج» وَانَهُ 
كال* «تداووا؟ فَإنَ 2 تَعَالَىْ 4 لق 2 1 098 
لَهُ دَوَاءَ إلا السّامُ» والسام: الموت. [ابن حبان؛ 
رقي 99], 
وَل اغتِبَارَ باغْتِرَاضٍ قوم قَالُوا: قَدْ سَبَقَ 
لم الل في نهاية أجَلٍ العَرء وَمَذَةَ صِحّته؛ وَمُدَةَ 
سقيه, فَأَيّ مَْتى للعلاج؟! 
14 


يْقَالُ لهم: جَمِيمٌ مَا يَتَصَرَفُ فيه النَّاسُ من 
الأكل والشيانك وَاللَبّاس لطزاو ايند والستر» والتعى 
في المّعاش بالحَررث وَالغرس والحرّف والصّتائع 
وتخير لأللت» وَكَدَ سبق عله الله بنهاية الأَجَلٍ 
والصححة وَالسَقَمء فأَيُ مَعْنَى لذلكٌ كله إل أن 

قُولوا: عِلَمّ اللّه قد سبق بما يكون من ذلك؛ وبأنّها 
لشكات إلى بلوغ زنهابة العمْر التقدن. تقول لهم : 
0 انطلك هذ شين اق عِلْمٍ آلل أنه يتيك للثاء 
َطُولٍ الْممرِء قَصَحَ أن كُلَّ لِك مُقَدَدْ سَايقّ في 


قُلْتُ: هذا حَاصِلُ كلام الَرِيقَيْنَ في هَذْهِ 
المَسْأَلَةَ وما قالوه من ليل وَتَعْليل» وَهَذَا الجَوَابُ 
الأعية حن القَيق إن شاه الله تَعَاليّء ولعلّه عراد كلّ 
من الفريقيّن. 


15 


والخلئفه يكييا لفظى . إذ ١‏ يسَعْ من اله ادن 


أش أن يُخَالِفَ في أنَّ عَم الل تعَالى لا يَتَعْيّدُ وَل 
يتَسَدَل: ولا يسم كن معو النّظْرَ في الآيَاتَ 


وَالأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ في المَحْو وَالنََاتِ من اللّوْح أن 


يُخَالِتَ في وُقوع ذَلِكَ فيه. 

وَهَذا فيه دَلآَلَةَ على مَزِيد قَذْرَة اللّه وَعَظَمَتَه 

ف مو بخ . 2 #رلن سس فى 7 
حيث يتصرّف في العالم العلويّ وَالسُفليٌ بمَا شاء 
بن تحر وإليات. وخيرها . 

وَإِنَهُ لا حَجْرَ عَلَيْه في فعلهء بخلاف ما إذَا قُلنا 
2 ود اله ابر 
على اهنا بيه 

فتلخص أن مَا في عِلْمٍ آله تعالى يت ل 
رس يا مراع » مر أ 
شدل: وَمَا في اللوْح المخفوظ يُمْيْدُ وَيَْدَُ 9 يَمْحوأ 


ا 


1 


أَد نا جنا ووقدث تمك أ ع الححتب 9 » ٠١1‏ 
فيوزة: الرعيةار الأنة: "] فتامّل! ! 

اذ قَلْتّ: يَرْةُ هذا ما مر نقلهُ عن المفسّرين 
من من أن اللّوْحَ التشذوظ. تجلورلا من الشياطين وَمَنْ 
إن ا آنه دل : 

قلتّ: ذاك كناية عن صونه وحفظهء» من أن 
لق إليه خللٌ أو فسادء من أحد من المخلوقات؛ 
بل الله هو الذي يمحو ويثبت» ألا تراه أسند ذلك 
إلى نفسهء فقال: يَمَحُوأ دما َك وَيعدثٌ 4 111 
سورة الرعدار الآية- 8"] . 

فإن قَلْتَ: يْةُ هَذَا ما مر تَْلهُ مِنّ الأحاديث 
الصَّحيحَة منْ أنَّ اللّهَ تَعَالِْ لَمَا خَلَقَ القَلَمّ كيب 
تقاديت كل شيع ونا عر كائن إلن يوم القيامة» 
َالْمُْيِثْ بَعْدَ الخو لَمْ بحتب إلا بعد المخوء ميلم 
أله لَمْ يَحْْبِ مَقادِيرَ كل شَيْءِ حينظٍ. 


7 


قَلْتٌ: هُوٌ قَويٌ؛ وَجَوَابُةُ: إِنَّ المُبَتّ بَمْدَ 
المَحْوِ كان مَوْجُوداً فيهء ولكنّ اللّهَ لم يُطْلِعْ علي 
2 فخي 2 رويد عرو عد على بي 0 ري و1 2 وو ع ب 
الملائكة إلا بَعْدَ إثبّاته. فَعَلَى هذاء فَالمَحْه 
والإثبات إِنَمَا هُوَ راع إلى الملائكة الوكين 
2 8 7 را وغ ات تق 
باللؤح بحسب ما يتراءئ لهم. فيكون ذلك لهم 
عِبْرَة تامّةء وحكمة بَالحَدَه من أنَّ الله تعال/ هُوَ 
المُتَصَرّفٌ التَّصِرّف العام المُطلّق منْ غيْر مُعارض 
لهء لا إله إلا هو. يَفْعَلُ ما يَشَاكٌ وَيَحْكم ما يريد 
فتأمل!! 


فإِنّي لَمْ أرَ في كلابهم: مَنْ صرح بهذن 
السُوالِيْن وجوابهماء والحامل إِي عَلى ذكرهما دَفع 
اغتراض ما عساهُ أنْ يوه على ما حََقَهُ الحافظ 
السّيُوطي تَبَعا لجَماعَةٍ ة مُحَققِين؛ جامعين بَيْنَ ما وَرَدَ 

منّ الأحَاديث والآيات المُتعَارضة ؛ فَآنْهّم؛ وَاللَهُ 
سبحانة َه وَتَعَالَى غلم . 


8 


وَقَمَّ في كلام بعضه العلماءِ منْ أل التّصُوّفِ 


أعلمٌ ان كَل كا 55 الله لي 2 َيْتَدَاء 

2 ّْ و 
العالم إلى اخره. مقطو كنت في اوج 
المخفوظء وَهُوَ لوْح لا يشبه 7 الخَلْقَء وَتيُوتُ 
المَقَادِير في هذا اللّوْح ساس بوت كلمات العَرآن 
يه فلو 
كمرًا ليم 


في دماغ حافظه» حَبَى كانه يرو زينطة اليد 


فتََشْتَ دماغة لم تَشَاهدْ شيا َاللّوْح كم 


١١ 


51 ل 


وَالقَلْتُ إِذَا تَخَلّصَ من الشَرَاغْلِ وَكَانَ صَافياً 
جَوْهَرُهُ؛ أزْتفعَ الحبجَابُ بَيْنَهِ وَبَيْنَ اللؤح المخفوظ, 
0/0 


_- 


نم إن لِقَلْبٍ الإنسانٍ عَيْتيْنء عَلَيهِما عِشَاره 
كثيفةٌ من شهواته وأشغاله الدنيّوية: قَصَارَ لا يكاد أن 
يُبْصِرَ شيا من عَجَائْبٍ العَيْبٍ وَالمَلَكُوت ما لَْ 
+3 بع تذلتهالؤشاوة عن حيتي كليو وَلَكا كانت يلك 
الوشارة مُنْقسْعَة عَنْ أغيّن الأنيياء وبَعْض الأؤلياء» 
فلا جرم نهم َظَوُوا إلى الملّكوت» وَشَامَدُوا 
عَجَائبَةُ وشاهَدُوا المَوْنَئ في عَالَّم المَلَّكُوتء 
وَأَخيرُوا عَدْهُم . ْ 

َاللَهُ سُبْحَانَهُ وتعَالَئ أغلمء وَعَلىْ رَسُوله 
مسمد صلى. وشلع وعلئ شاي إخوانه مق, البئين 
والمُرْسَلِينَء وآل كل وَصَحْبهِ أجْمَعِين. ا 

2 2 2 


76 


قال مؤْلَفَهُ الحقير مزعي بن يوسُف الحَنْبَلي : 

َخَضْتُ هَذِهِ الرسّالة مِنْ كتابي «بهسجة الناظرين» 
ركتابي أرراج الأشباح» في يومي السبت والأنين 
فى العشريق سق برمضتان: مينة 7 

1 كتاب «تحقيق الخلاف في أصحاب 
الأعراف» . 


وب؟ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة لا ا 0 0 
ترجمة مرعي الكرمي ا 0 00 
اسمة وتنسبه ادع ودع مع سا عيفت ؟ 0 ل 8 4 ج جاع كا 
مولله وإنشأتة 7ذذ-ب-زذ-ذزذزذزذز0119 [ [ [ 00 
مذهبه وعلمه وثناء العلماء عليه مل ع بوملا د دعم د لل 
شيو خه ا ا ل ا ل 0 لاا 
إقراوّه وتدريسه 1 2 ع ا 5 
مصتفاتة عع عع 4 2 6 ع ع اه مع ع ا ب و لز 
أ المطبوعة دع مدع علد لا قم 4 قا 8 88 4 2 2 117 

ب الممخطوطة ا د د ا ع تح 4 
شعرة ا ل ا ل ع 0 


الموضوع الصفحة 

وفاته ع اا 0 رون 

مصادر ترجمته ال ل ال اين 
هذا الكتاب لل يي 507 بن 
إرشاد ذوي العرفان تممه عيمس مس له أل 
مقدمة فى إثبات حقيقة القدر دع مع دة فوع 58 
أول خلق الله: القلم ع ع عن ربا مسوك 0 
اللوح المحفوظ عد قد ة كه م ابه ها عا وات 214 8 2 8298 
خلاف العلماء في زيادة العمر ونقصانه ا 
احتجاج القائلون بزيادة العمر لي ا ا 0 
احتجاج القائلون بعدم زيادته ا قنعلا جد باع مت وا ع جح د 16 90 
تعليق المؤلف»حلى ما أوردة و ب ع .0 8» 
خاتمة 25 
الفهرس عم 6 1 1ف 8 8 83 43 ع سه مدع ع ود قا 


, 


